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توجههَ الفكري وألحت عليه لزمن لا
يمكـن حــسـبــانه.. وغـيــر مـنـصفٍ مـَن
وقف أمــام حــاضــرة أدبـيـــة ؛ تملاّهــا
وأنــزل تــطلعــاً وقــراءةً وجهــداً لـيقف
بعـــــدهـــــا فــيـلغــي الــصـــــرح والــبــنـــــاء
ــــة فـعلٌ والهــيـكـل؛ لأنَّ جهــــدَ الـكــتــــاب
احـتــراقـي يــأخــذ مـن المـبــدع سـنــواتَه
وأيــــامَ اشــتــيـــــاقه وســــاعــــاتِ ارتــيــــاح
يـصــرفهــا الـغيــر في هنــاءة اللحـظــة.
ــــــداع يــــســتــــــدعــي تـهــيــئــــــة لـكــن الإب
مستلـزمات الـبناء والـتقديم بمثـابرة
تلفت الاهتمـام لتدفع المتلقّي لإبداء
الإعجــاب، وإظهـار الـدهـشــة، وتقيـيم
العـمل علــى أنهّ يـسـتحـق الاحتـضـان
والـتــواصـل معه في تــوالـيــات الــوقـت

والأيام.
وفي خطـابٍ عسـير ومـُرهقِ كالخـطاب
ـــدَّ مـن خـــائــض العــمل الـــروائـي لا ب
وداخـل الـغــــمــــــــــــار مــــن أنْ يــــــضـع في
ــبـــــــات ـــــــة المــتـــطـل الحـــــســبـــــــان جــمـل
والمـستحقّات التـي يستدعيهـا مشروعٌ
ضخــم وكــبــيــــر فــيحـــســبـه مغــــامــــرة
ويــــســتـعــــــد لـه كــــــامـل الاســتـعــــــداد.
فخـطــابٌ كهــذا حـيــاةٌ لهــا مـبـتــداهــا
والمنـتهــى / فـيهــا الـســاحــة الــوسـيعــة
والـــسهــب المفـتــــوح / علــيهـــا تجـــري
أحـداث مـنبثقـة من غمـار ومـتشـابكـة
ــنــــــــى ــب؛ مــتــكــــــــرّســــــــة في ب ــــــشـعّ في ت
ـــشـــــابـكـــــات مـعقـــــدة، يــتـــــداخل في وت
منعـطفـاتهـا خلقـاً وتــأثيـراً شخـوص
ـــوكهـم لهـم بــصـمـــاتهـم وآثــارهــم، سل
وتصـرفاتـهم. أفعالاً يـؤدّونها فـيغيروا
المسار المـألوف، ويهـتكوا ستـر الرتـابة؛
فـنــرى إلــى انعـطــاف خــارق يفـتح في
ـــاً؛ لا ـــاً خـــارقـــاً / خـــاصّ ذاكـــرتـنـــا درب
تمحـوه فاصلة ولا يغيرّه حدث؛ فنقر
إعـجابـا إنَّ العمل المـقروء يـستحق أن
يـرتفع قمـراً في سمـاء الإبداع وصـوتاً

متميزّا في بريةّ الأدب.
ويـــشــكّل الخــطــــاب الــــروائــي رحــيلاً
ـــر فــيه الأحـــداث ـــورامـيـــاً  تـتـفجّ ـــان ب
ــتــــــواجـه  الــــشـخــــــوص وتــتـلاحـق ؛ ت
ـــضح وجـــــود المـكـــــان وتــتــصـــــارع ؛ يــتّ

ويُكتشف فحوى الزمان.
من هو الروائي .. ولماذا الرواية 

ـضـت إلــيه الـــروائـي عـــالـِمٌ خـــالق قـُيّـِ
ــة رسم الــواقع، فــانـطـلق يحـمل مـهمّ
كــاميــرا تتـولـّى عــدستهــا لم أبجـديـّة
العــالـم ويـُـطلـَب مـنهــا عــدم اضــاعــة
اللحـظــة في الـتحــاور، حـتــى إذا عــاد
ـــص الــــــى مـخــتــبــــــر الإخــــــراج وتـفـحَّ
المَشـاهد - صـورةً فصـوراً - ألفـاها  لا
محــايــدة / غـيــر مـتـطــابقــة لمــا أراد.
بمعــنــــى آخــــر خــــارجــــة عــن نــطــــاق
الحــرفيــة. كمــا اكتــشف أنهــا خــانـته
فلم يـسمح لعصـارة الروح بـأن تدخل
لتـتمـازج مـع تفصـيلات الصـورة؛ ولم
تــتـــــرك الخــــــوالجَ تـُـمـــــرِّر الخـلجـــــات
وتُهـرَّب الـرؤى دافعـةً الأفكــار للتـسلُّل
والــتــمــــاهــي في ثــنــــايــــا الجــــزئــيــــات،
فـيكتـشف ســاعتهـا حـسـّـاسيـة العجـز
ــد في في محــاولــة الـتغـيـيــر/ والــتجلّ
عـمليـة الـرفـض. يمتلـئ بقنـاعـةٍ كـان
يـنـــاهــض تــصـــديـقَهـــا أو يــتحـــاشـــى
الخـوض في غمارهـا.. قناعـة تقول أنَّ
ل لا يمـــــســك زمـــــــامَ ــتـخــيّـَ الــنـــصَّ المُ
ده علـى الــورق؛ وكثيـراً مـا تنكـّر تجسّـَ
لصـاحبه لأنَّ شخـوص عـملَه ينحـون
صـــــوب اتجـــــاه رســم الهـــــويـــــة الــتــي
تخـصّهم لا مسـايرة الانفعـالات التي
تخصهّ ، حيـث " الراوي الحقيقي هو
ذلك الــذي يتجــاهل صــوت جمــاعته
وأفــكـــــــاره الـــــســيـــــــاســيـــــــة أو افــكـــــــاره
الأخلاقـيـــة ويـنــصــت فقــط لحـكـمـــة

الرواية" كما يصُرحّ ميلان كونديرا.
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وطأة قـرون ثقيلة عـدت ببطءٍ زاحف
/ نـاءٍ بكـذبــة كبيـرة اسمهـا الاحتفـاء
بــالإرث والــزهــو بـ ) كــان أبي ( هــروبــاً
ـــذا(.. وكــــان للــمعـــارك مـن الـ )هـــا أنَ
الأدبية والسجالات التي تتفجرّ على
صفحات الصحف والفرقعات المدوّية
ــــصــــطـخــب في الـفــــضــــــــاءات الــتــي ت
الثقــافيــة التـقليـديـة أثـرهـا في إثـارة
ــن هــم في وســــط ــتــبـع مَ ــتــبــــــــاه وت ان
الــــســـــاحـــــة الــثقـــــافــيــــــة يعــيــــشـــــون
ويـتعايـشون علـى ما لـديهم مـن تراث
ـــاء والأجـــداد ، فقـــد اســتفـــزتّهـم الآب
دراســات لـم يــألفــوهــا وهـتــافــات لهــا
"تــونــات" ونبــرات لم يـعتــادوهــا تمـس
رقـعــــــة سـلـفــيــــــة تـقـع تحــت ســـطــــــوة
المقــدَّس فمــا أن طلع طه حــسين بمـا
لــديه مـن استـنبـاطــات واستـنتـاجـات
نـتـيجــة اسـتقــراءات أدبـيــة ثقــافـيــة
تــؤكــد "أن الــشعــر لــم يكـن إلاّ شعــراً
مـُنـتـحلَاً ، ولـم يـكــن شعـــر عــصـــره."
حتـى هبـّت الأصوات تـزعق والنـفوس
تحـتدم لتـنتج ثورات صـارخة بـدعوى
انتقــاميـة لهـذا الــذي يكفـر بـالمعهـود
ويطـيح بهيبـة المتـوارثَ . ولسـوء حظ
الأجـيــال العــربـيــة اللاحقــة انـتـصــر
الــــزعــيـق وظفــــر الــظلام في إسـكــــات
هتافـات النور ، فانكفـأ المتنوّرون وعاد

العرب أحقابا إلى الوراء.
الرواية العربية .. المنفذ والدخول  
إنَّ الــدخــول إلــى الـتجــربــة الــروائيــة
العــــربــيــــة والــبحــث في تفــــاعـلاتهــــا
والــسيــر في مــضمــارهــا يــوصـلنــا إلــى
إدراك حقيقـة التـأثـر بمـا ورد للـواقع
العـربي ومـسَّ الثقـافـة العـربيــة التي
كــانـت تــؤثــر الــشعــر علــى الأجـنــاس
الأخــرى. لكــأنَّ الــشعــر وسـم حفــري
علــى جــدار الــذاكــرة العــربيــة وطـعم
مـهيـمن لا تـتقـبّل الــذائقــة المعــرفيــة
غيـرهُ ؛ لكـن الشعـر هـذا بمُجملهِ بـدا
لا يـفي بحـاجـة تـأرخـة الـواقع، وغـدا
ـــــــرســم ـــــــى الإلمـــــــام ب غــيـــــــر قـــــــادر عـل
الـتعـقيــدات وتحــديــد المعــوقّــات؛ فـلم
يعـــد "ديـــوان العـــرب"، لـــذلـك بقـيـت
الهـــوةّ بـين طـمـــوح الـــشعـــر الحـــالـم
ــة بهـيــاً، بــاهــراً، بعــالـم تــريــده المخـيلّ
ســامـيــاً وبـين الـــواقع كـمــا هــو، بـكل
متنـاقضـاته والـتشـابكـات . بل أخـذت
- هذه الهـوّة - افتراقـاً أوسع ولم تبقَ
محدودةً إنّما تكينـنت هيولياًّ شسيعاً
يـحتــاج إلــى تـغيـّـرات وتحــولّات لا بــدَّ
مــن خلـقهـــا أو اســتقــــدامهـــا . صـــار
اكـتــشـــاف الـــوافـــد الجـــديــــد - الهـم
الروائي ذي القص الطويل - المتجذّر
في الأراضي الـثقافية الـبعيدة يضفي
شعـوراً بالنقص على الـساحة الأدبية
ـد حــاجــة لابــدَّ من أن العــربيــة  ويــولّـِ
تــتـــــراصـف مع الحـــــاجـــــات الأخـــــرى
لـيــزداد ثــراء الــوسـط الأدبـي، سـيـمــا
وأنَّ بــوادر القصـة القـصيـرة ظهـرت -
هـي الأخــرى - مــوازيـّـةً لـظهــور الفـن
الــروائـي عـبــر الـتــرجـمــات ؛ لأنَّ مــا
نمــتـلـكـه مــن قـــص ســــــابـق لــم يـكــن
يتعـدىّ الحدوّتـة، ولم يـكن غيـر قص
شفـاهي مــا كلفّنـا أنفـسنـا وضع آليـة
تعتمـد تـركـيبيـة ثـابتـة، لهـا أعمـدتهـا
ـــســتــنـــــد إلــيهـــــا ، وأقــصـــــد : الــتــي ت
الاسـتهلال / الحــدث / الـشخــوص /
التفاصيل / الذروة / نقـطة التنوير؛

جميعاً في بوتقة الزمكان.
غــيـــــرُ مُجــــدٍ الحــــديــث عــن الجهــــود
الصـادقـة المـسكـوبـة، والــوقت الــوفيـر
الذي يسـفحه خالق الخطاب وباعثه
من أجـل أن يضع أمـام ذائقـة الـتلقّي
صحـنــاً جــاهــزاً لــولـيـمــة مفــرداتـيــة
ــــدَّ أنهـــا شـغلـت وفـكـــرة رســـالـيـــة لا ب
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كـــانـت روايـــة الـتـــداعـي المـنـبــثق مـن
ــســات والـــدوافع الهــواجــس والـتــوجّ
الــســايـكلــوجـيــة حـيـث تـضـيق دائــرة
ـــسـع ربقــــة الانـفعــــال. الأفعــــال لــتــتّ
وكــانـت لــديــسـتــوفــسكـي بـصـمــاته في
ذلك يقدمّهـا عملُه الخالد "الجريمة
ــــة تــيــــار الــــوعــي في والـعقــــاب"؛ وثــمّ
ــتـــــــداخـل الأزمــنـــــــة الـقـــص حــيــث ت
ويـتفـكّك المـســار الــدرامـي / المنـطـقي
بـيـنـمــا تـتفــاقـم الأحــاسـيــس المـبـنـيــة
علــى الافتــراضــات. وقــد مــارس هــذا
الـفـعـل في الاشــــتـغــــــــــــال الــــــــــــروائــــي
الإيــــــرلــنــــــدي جــيــمــــس جــــــويــــس ،

وفرجينيا وولف وناتالي ساروت.
في مــضـمـــار الــتهـــافـت الـــزمـنـي مـن
حــركــة الــوجــود الإنــســانـي يـنـتـصـب
القــرن العشـرون حقبـةً مئـويـة تـشكِّل
حــدّاً فــاصلاً بـين )مــا قـبل( الــركــود
العــربي في كـل الميــاديـن منــذ سقــوط
بغـداد علـى أيـدي المغـول التتـار حتـى
اسـتـهلالات الـتـخلـّـص مــن القـبــضــة
العثـمانيـة البغيـضة ؛ وبين )مـا بَعد(
الــصحـــوة مـن رقـــدة الخـــدر الأمـّي -
ــــــة - والــــــركــــــود ــــســبــــــة إلــــــى الأمــيّ ن
الــتقـهقـــري الــشــــامل لـكل مـنـــاحـي
الأمـة واتجـاهـاتهـا. مهـّدت لـذلك مـا
قـدم بعـد غـزوة نـابليـون لمصـر، فعـرف
الـعـــــــــرب مـــن خـلال هـــــــــذا المـــنـفـــــــــذ
الجغــرافي "الــطبــاعــة"؛ تلقـّـوهــا علــى
ـــوهـــا بـتـــردد.. ثـم اســتحـيــــاء وتلـقفّ
ــد حــركــةً جــاءت الـتــرجـمــة لـتـتجــسَّ
استطـاع بعـض الذيـن ذُهلِت عيـونهم
ودهــشـت الـــدواخل عـنــدمــا أبــصــرت
قــطــــار الــتقـــــدّم يعــــدو بــكل ازدهــــاء
ــيــــــة وعــنـفــــــوان في الـــــسـهــــــوب الأورب
والبطـاح الغربـية عـمومـاً بينـما واقع
مـجــتــمـعـهــم يــنــــــــوء تحــت أثـقــــــــال
العـَتَمـات فـأخــذوا علـى عــاتقـهم رفع
مصبـاح "ديوجـين" يلفوّن بـه الكهوف
الـــســـــوداء والـــــدهـــــالــيـــــز المـــظلــمـــــة
يـصــرّحــون بــأعلــى مــا يمـلكــون مـن
معـرفـة بـالـراقـديـن أن يفيقـوا. حتـّى
أنَّ شــــاعـــــراً رفع الـعقــيـــــرة الجهــيــــرة
ــوا واسـتفـيقــوا أيهــا العــربُ / ":تـنـبهّ
فقـــــد طغــــى الخــطــب واشــتــــاقــتـكــم
ـــــرَبُ.". وكـــــان إنْ جـــــاءت الحـــــرب الــتُ
العــالميــة الأولــى لـتحقّق الاسـتفــاقــة
وتنـشــر حقيقـة الـتخلفّ عـن القطـار
الحـضــاري الــذي مــرَّ ولم يـسـمعــوه .
وإنْ سـمعــوه لم يـكلّفــوا أنفــسهـم رفع
الــرؤوس لمعــرفــة مــا يحـمل ومــا يـبث

من نداء.
وكــان الـنــشــاط الأدبـي كــأحـــد أوجه
حركـة المعرفـة الإنسـانية ، وهـوية من
هــويــات إثـبــات الــوجــود يــرزح تحـت
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القــارســة، إلــى رغبــة المُنـصـت ليــرقــد
على صورة خيـال يريد له أن يـتنامى
ــــــى أمـل في مـخــيـلــتـه ويــتــنــــــاسـل عـل
الاسـتـمــاع في اللـيلــة الـتــالـيــة لمــا آلَ
وسيــؤول إلــى مــا رسـتْ علـيه جــزئيــة
الحـكــــــايــــــة في الأمــــس.. وإذا كــــــانــت
الأســاطـيــر وهـي حكــايــات ملحـمـيــة
جاهـزة، تنقلـها الألـسن عبـر الحقب،
ــزاً للإضــافــة والــراوي لا يمـتـلك حـيّ
والحــذف في ســاعــة القـَص فــإنَّ راوي
الرواية التدويـني هو منَ يخلق عالم
الحكـاية: يـأتي بـالشـخوص، ويـُحرِّك
الأحـداث ، ويـرسـم التفــاصيل ويـثيـر
فينـا حب الفضـول. يُدخلُنـا لكينـونة
أقــرب إلــى الـتـصــديق.. والغــريـب أنَّ
مخيَّلتـنا تـتقبّل المعـروض حتـى وهي
علــى يقـين من أنهّ هــراء ليــسَ غيـر ؛
ـــــة ومـــــا هــــــذا المعـــــروض ســـــوى كـــــذب
مـصطنعة ألقاها الـروائي على قارعة
أنظارنـا التي تجـمعها - أي الكـذبة -

لتقُنع الذائقة على تقبلّها. 
ولقــد نحــا الــروائـيــون بـفعل اتــســاع
رقعـة الـروايـة وتــأثيـرهـا صــوب منـاح
مـتفــاوتــة في الاسـتخــدام والـتـــوجُّه،
حتـّمتهـا الحـاجـة إلــى التعـبيـر تـارةً،
وتـارةً أخرى إلـى الخروج عن المـألوف.
فبعـد أن كرّست الـرواية توجهـها نحو
الــواقع تـصــوِّره وتــسـتــشف حـيـثـيــاته
عـــارضـــةً الــصـــراع الاجـتـمـــاعـي بـكل
ـــزاك، عـنـفه وارهـــاصــــاته )روايــــات بل
ـــر( اتخــذت وديكـنــز، وهــوجــو، وكــوب
طـابعاً رومـانسيـاً على يـد الأُختين بر
ونـتيه )أميلـي، وشارلـوت( في انكلـترا؛
وفلــوبيــر في فــرنـســا )ويمـكن الإشــارة
تحديـداً لروايـته "مدام بـوفاري" تلك
ـــــــى الــتــي قـــــــادتـه بـفـعـل تجـــــــاوزه عـل
الأعـــراف الاجـتـمـــاعـيـــة وتـــشجـيـعه
لـلخيـانـة الــزوجيـة علـى حـدِّ الإتهـام
المــوجّه له مـن قـِبـل المحكـمــة( بـيـنـمــا
اتخـذت معالجة أخرى جـانب الرواية
البوليسية المبنية على أساس الحبكة
ولمِّ الخيوط الدرامية التي ابتدأ بها
استـهلال القص وتـركهـا طيلـة المسـار
الـسردي منفـرطة وهلاميـة تدخل في
اشـتـبــاك معُقـّـد تـصــاحـبه وتــســايــره
ـــربكــة ورسـم الاحـتـمــالات الحـيــرة المُ
المفرطة؛ ثم في النهاية صبّها في بؤرة
ــشـــار هـنـــا إلــــى "ويلـي تـنـــويـــريـــة )يُ
كــــــولــنــــــز1824-1889 كــــــرائــــــد لهــــــذا
الـنشـاط الإبـداعـي مثلمـا يـؤَّكـد علـى
الانكليـزيـة أجـاثـا كــريسـتي ونتـاجهـا
الوفير في هذا الباب.( . وكان للرواية
العـلميـة تـوجههـا رغم محـدوديته في
ـــــــى يـــــــد رائـــــــدهـــــــا ـــــــادئ الأمـــــــر عـل ب
ـــز )1866-1949(. ثـم الانـكلـيــــزي ويل
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و"الفـونس دوديه" و"غـوستاف فلـوبير
" و" فــرانـس أنــاتــول " و " أمـيل زولا "
.. وإذا انـتقـلنــا إلــى روسيــا سنـتعــرف
ــــــورجــيــنــيف" ــــــى "غــــــوغــــــول" و" ت عل
ـــــولـــســتـــــوي" و"ديـــســتـــــوفـــسـكــي" و"ت
و"مكـسيـم جوركـي". وفي ايرلـندا يـبرز
"جـيمـس جــويــس" و"أوسكــار وايلــد".
وفي امـــريكــا "جـيـمــس كــوبــر)1799-
1850(. واســتــمــــر الازدهــــار والــتــــألق
لهذا الجنس الأدبي حتى وهو يدخل
فــضـــاءات القـــرن العــشــريـن. تــوالـت
الأســمــــــاء تفـــــرض وجـــــودهـــــا عــبـــــر
إبــداعــاتهــا تعـطـي للــروايــة هـيـمـنــةً
ــتـــــــوازى ومـــــســـــــار الـــــشـعـــــــر، لا بـل ت
اســتــطــــاعــت الــــروايــــة جــــرَّ الـــشعــــر
لـبــــراريهـــا وجـعلـه صفــــةً ونعـتـــاً مـن
جملة الصفات والنعوت التي تضمّها
في الثـنايا فمال الشـعر لصالح النثر،
ـــة الــشعـــريـــة )الهـم وتحـــولـت المخــيل
الذاتي( تـصف الظواهـر الاجتمـاعية
)التـوجّه المـوضـوعي(.. غـدت الـروايـة
حاضنـةً لبنية القصَ وتـركيبة الحوار
وهلام الخـــاطـــرة ونـثـــريـــة المقـــالـــة ؛
فــصحَّ قــول "بــاخـتـين": "مع الــروايــة

وبها ولِدَ مستقبل الأدب كلهّ".
لكـن: هل ولـِـدت الــروايــة من فــراغ؟..
نـهـــض الـغــــــرب مــن رقــــــدتـه فـــطـفـق

يهتف: وجدتها؟
إنَّ الــــدخــــول إلــــى مملـكــــة الــــروايــــة
والــتجـــوّل في دروبهــا ومــنعــطفـــاتهــا
والتحــرّي عن أصـولهـا يـرسـينـا علـى
معرفة أنّها جـنس أدبي لم ينبثق من
ـــداولهــا هــو مـن خـلق فــراغ ولـيــس ت
المخيلة الغـربية، إنمّـا جاءت من رحم
"الاسـطورة"، هـذا البنـاء ابن الحـاجة
الـبــشــريـــة للــتعـبـيــر والإفــصــاح عـن
دواخل الفــرد الـبــشــري لحـظــةَ نـظــرَ
ز فـألفـى نفـسه في خـِضم وجـود مـُرمّـَ
مليء بأحـاج وألغاز لـيست لهـا حلول
؛ شــكّلَ الـــــشعـــــر هــيــكلــيـــــة الــــســـــرد
التخيلي للمـادة الخرافية التي بُنيت
علــى أســسهــا مــوضــوعــة الأسـطــورة.
فــأســطــورة "جـلجــامــش" الخــرافـيــة
وبناؤها السـردي ارتكز على أبجديات
الــشعــر؛ و"إليــاذة هــوميــروس" تحـكي
ســــــرداً حقــبـــــة مــن حقــبـــــات صـــــراع
المجتـمع الأثيـني بلـسـان الـشعـر؛ كـذا
"الـشاهـنامـة" الفارسـية وهـي تؤسـطر
بطريقة الشعـر حياةً اجتماعية. وكلّ
هــذا الـنتــاج الإنـســانـي مهـّـدَ لإنـشــاء
جيل حكائي )راو( أولاً، ثم تحوّلَ إلى
مـدوِّن كتــابي )روائي( لاحقـاً سـاعـدت
ـــــضـه وولادتـه، وإدامـــتـه عـلـــــــــــى تمـخّ
ــــدءاً مــن اللــيــــالــي ظــــروف تــشـكـّله ب
ــــة في الـــشــتــــاءات الأوربــيــــة الــطـــــويل
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وقــد شكّلَ الخـطــاب الــروائي طــابعــاً
يــســمُ العــصـــر الـــذي تـكـيـنـنـت فــيه
حــاضنــةً للاحــداث، وشــاهــداً لحــركــة
الـــــشخـــــوص: فــــــرادى ومجـــــامــيع /
أبطـالاً ومهمّـَشين / نـزوعـاً وتصـرُّفـاً.
ـــى لهـــذا يمـكــن القـــول اعـتـمــــاداً عل
الـبــداهــة أو إصـــرارا علــى الجــزم أنَّ
ــدَت مع المخـــاض الكـبـيــر الــروايــة ولِ
لـنــشـــأة المــــدن بفـعل اخـتـــراع الآلـــة
ـــأثـيـــرهـــا، ومـــا صـــاحـب ذلـك مـن وت
ظهــور طبقــة عمـّـاليــة تتعــامل معهـا
)مع الآلة( وشريحـة برجوازية مالكة
لهــا ومـتحـكمــة بهــا / تــسيــرهــا؛ ومــا
ــرات اجـتـمــاعـيــة رافـق ذلك مــن تغـيُّ
واقتـصــاديــة وسيــاسيــة شــاملــة؛ ومــا
حـــدث مـن ثـــورة اخـتـــراعـيـــة دائـبـــة
وحثـيثـة.. أصـبحت الـروايـة لـصيقـة
الــتــــــاريـخ المــــــدنــي مــتــــــواشـجــــــة مـع
تمخّضهِ؛ يـُشار إليها علـى أنها "كتاب
المـدينـة" يضم بـين دفتّيه جغـرافيتـها
)المـعــــــالــم والــتـــضــــــاريــــس / المـكــــــان
ــى والــزمــان / الـفعل والحــركــة ، حـتّ
أنهـا باتت مرجعاً وثائقياً يلُتجأ إليه
لمعـــــرفـــــة : طـــــراز الحــيـــــاة / المــــــأكل
والمشرب / الملابس والأثاث / الدوافع
والانفعـالات / هـويـة الـزمـان ورائحـة
المكان.(. حدث هذا في ما نطلق عليه
ــــا وأمــــريـكــــا( في الـيــــوم الغــــرب )أورب
القــرن الـثــامـن عــشــر - زمـن العـمــى
العــربـي جــرّاء اللـيل الـصـيــروري في
كـهوف الـسيطـرة العثمـانيـة الكـالحة
- فكــان "دانيــال ديفــو")1731-1660(
و" هـنــري فــيلــنغ " )1707-1754 ( في
ـــــزاك ")1799- إنــكلــتـــــرا . وكــــــان " بل
1832( و" فكتـور هوجو" )1885-1802
( في فــرنــســا. وكــان "جــوته " )1749-
1832( في ألمــــانــيــــا.. ثــم تقــــدمَّ هــــذا
الخـطـــاب الحكــائـي وتـطــوّر شــاهــداً
ازدهـاراً يـانعـاً في القـرن التـاسع عشـر
انبثقت في سمائه نجـومٌ روائية بازغة
عــرفنــا منهـا "ديـكنــز" و "ويلي كـونـز"
و"صمـويل باتلر" و "تـوماس هاردي" ،
ومعهـم شهيـرات الـروايــة الانكليـزيـة،
بل العالميـة  "أميلي بـرونتيه ")1818-
1848( بــروايـتهــا )مــرتفعــات واذرنك
 Wuthering Heightsالـعـــــــــــــام
1847(؛ وأخـتهــا "شــارلــوت بــرونـتـيه"
Jane( وروايـــــتــهــــــــــــــــا )1816-1855(
 Eyreالعـام1847(؛ و"جــورج أليـوت"
Siles ــــر وروايــتهــــا )ســــايلــس مــــارن
   Marnerالعـــام 1861 (، هـــذا في
ــــا في فــــرنـــســــا فـكــــانــت إنــكلــتــــرا. أمّ
"الــيــــزابــيــث غــــاســكل" و"الـكـــســنــــدر
دومــاس" و"الكــسـنــدر دومــاس الإبـن"
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الخـــــطـــــــــاب الـــــــــروائـــي ومــــــشروعـــيـــتـه

يكتسب الخطاب الروائي
مشروعيته من كونه وجوداً

خلقياً تضافرت في بنائه
وتواشجت عُرى الذاتية

بالموضوعية، مثلما تكرسّت
فيه التفاصيل اليومية مع

الانعطافات التاريخية اعتماداً
على لغةٍ يسُتخلص من
ثناياها أدواتها الفاعلة

فيوضَّفُ السرد؛ ويسُتَحث
الوصف؛ ويسُتعان بالبلاغة

عبر الجناس والطباق
والتشبيه والاستعارة.. إلخ،

سعياً لانتاج صور تتاّلى
وتتّوالى بنُيات سردية

مُصغرّة  لأنَّ العالم وجود
مرُمَّز / كمٌّ هائل من رموز

وأعداد لا تحصى من علامات
- على حد نظر السيميائيين -
تتساوق لإنشاء نصيّ يتوخّى

التكامل والتجانس )وغير
ذلك( إبتغاء إستيلاد متعة
ووصول لاستدراك دلالة
استعانةً بالشكل لإيصال

المضمون.. كذلك توخّي
الفن لغرض حيازة الجمال .

زيد الشهيد

ماجد موجد

علــــى نـــشـــــأتهـم الاولــــى وخــطـــــابهـم
الازلـي لمــا يــزل العــراقـيــون يحـملــون
ــــــى صـلـــيـــب احـلامـهـــم وارواحـهـــم عـل
الـكلـمـــة ووهجهــا المــسجــور بــالــشعــر
واقعــاً وخيـالاً ومــستقـبلاً، فبــرغم ان
اعـــداءهـم مـــا أنـفكـــوا يـصـنعـــون مـن
ملاءات غــبــــشهــم الابــيـــض اكفـــــانـــــاً،
ويـخلــطــــــون نقــــــاء دمهــم بـــــالـــــرمـــــاد
والـتـــراب، إلا أنهـم مـــا زالـــوا يـصـــرون
علــــى ان يـتــنفـــســــوا حـيــــاتهــم شعــــراً
مطـرزاً بسحـر الصبـر وقداسـة الامل
ونــور التـوحـد ضــد كل مـا هـو خـراب

وعذاب وموت..
ومـن غـمـــرة نــشـيـج الفـــزع والارهـــاب
ونــــزيـف الاشلاء انـبــــرى العــــراقـيــــون
لأقـامـة مهـرجــانين شعــريين كـبيــرين
ـــــــذكـــــــاراً لأثـــنـــين مـــن رمـــــــوزهـــم اســـت
الـعملاقـة رمــوز الحيـاة والـشعـر، كـان
المهـرجـان الأول في مـدينـة النـاصـريـة
احتفـاء بذكرى الشاعر محمد سعيد
الحـبـــوبـي وقـــد قـــام مـــوفـــد )المـــدى(
بـتغطـية شـاملـة لفعـاليـات المهـرجان،
امـــا المهــرجــان الآخـــر فهـــو مهــرجــان
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في ختام فعاليات مهرجان المتنبي الخامس في مدينة الكوت

متنبي الشعر صوت كل العصور
باسم عبد الحميد حمودي

ورد في الاخـبــــار ان وزارات الــثقــــافــــة
والـتربيـة والتعليم الـعالي قـد رشحت
لـعضـويـة المجـمع العلـمي العــراقي في
هـــــيـــــئـــــتـه الجــــــــــــديــــــــــــدة عــــــــــــدداً مـــــن
الشخصيات المـرموقة في العلم واللغة
ـــــــولـــي هـــــــذه ـــــــاً ان مـــت والادب ويـقـــيـــن
الــوزارات يعـلمــون علـم اليـقين )دقــة(
المجــمع الـعلـمـي مـنــــذ عــــدة سـنــــوات
الـتي تـشــابه )دقـة عــاكف( في الحلـة
قــــــديمــــــاً حــيــث طــــــردت )الحـكــــــومــــــة(
مجـموعـة من اعضـاء المجمـع العلمي
وعــيــنــت بـــــدائـل لهــم لـــم يفـكـــــر أي
واحـــد مـنهـم بـــدخـــول بـنـــايـــة المجـمع
العلـمي مـسـتمعـاً لمحـاضـرة فكـيف به
وقـــد صـــار عــضــــواً معـنـيــــاً؟، ويقـيـنـــاً
)ايـضـاً( ان الـسـادة في هـذه الـوزارات
يـعلــمـــــــون علــم الـــيقــين ان أعـــضــــــاء
مجمع الخالديـن العراقي وفق قانون
المجـــمع لا تـــنهـــــى عـــضـــــويـــتهــم وهــم
احـيــاء ولا يـحق للــدولـــة تغـيـيــر اي
مــنهـم ولـكـن الـنــظــــام الـــســـــابق فـعل
تلك الـفعلــة الـتي المـت المجعـيين في
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رأي

المجمع العلمي الجديد
كل بـلد عـربي واجـنبي وآذت مـثقفي

العراق.. ايامها.
واليـوم وقد اتيحت الفـرصة للاصلاح
ورشح مــن رشـح لعـــضــــــويــــــة المجـــمع
فكــرت، قبـل ان يقفل بــاب التــرشيح
- ان ارشح مـن قــبلـي ســــادة اجلاء
عــــرفــتهـم الــثقــــافــــة العــــراقـيــــة رجــــالاً
فاعلـين وقادرين علـى العمل المجمعي
ولا خـلاف علــيهـم مـن اي كــــان بل
ان وجـودهم في هـذا الصـرح العـلمي

يزيد من فاعليته ويفيد.
مـن هـــؤلاء مـثلا - الـــروائـي الـــرائـــد
مهدي عيـسى الصفـر والفنان الـكبير
يــــــوسـف العــــــانــي والــبــــــاحــث د. عــــــز
الــــــديــن مـــصــــطفــــــى رســــــول والعــــــالــم
حــسين الـشهــرستـانـي والمعمــاري رفعت
الجـــــادرجـي والـبـــــاحـث المـــــرمـــــوق علـي
الـشـــوك وسيـــدة التـصــامـيم المـعمــاريــة
زهـاء حديـد وهنـاك غيـرهم وغيـرهم،
والــراجح - في رأيـي المتــواضع - ان
تــتــم دعــــــوة المــثـقفــين مـــن كل لــــــون
بمـــعـــــــــــــــــــــدل 100 مـــــــثـــقـــف مـــــــن كـــل
اختصاص لترشيح من يرونه مناسباً
لعـضـــويـــة المجـمع كـيلا يـضــيع جهـــد
احـد ولا ينسـى فرد يسـتحق وبذلك
نحفظ للمجمع هيبته ونعزز مكانته

ونحن نحاول التصحيح دون تسرع.
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الملك من الـكوت وحسن الـزميلي من
الـنجف واحمـد آدم من كـربلاء وعلي
عطـوان من بغـداد واميـر الحلاج من
ديــالــى ونـصـيــر الــشـيخ مـن مـيــســان
وفــراس الـشـيبــانـي من ديــالــى وعلاء
ـــــــز المــــــسـعـــــــودي مـــن كـــــــربـلاء وعـــــــزي
ــــــواســــطــي مــن الـكــــــوت وسـعــــــدون ال

محسن من الفلوجة.
امـا في اليـوم الثـالث وهـو الأخيـر من
ايـــام المهــرجــان الــذي اسـتـمـــر ثلاثــة
ايـام فقـد كـانت فعـاليـاته من مـدينـة
الـنعمـانيـة عنـد قبـر المتنـبي العـظيم
وقد قرأ عدد كبير من الشعراء منهم
علـي الاسـكـنــــدري مـن بـــــابل وولـيــــد
حـسن وجبـار سهـم السـوداني وسـليم
كــــريم وخــــالــــد الـبــــابلـي وسـتــــار زكـم
واحـمد عـبد الـسادة ونعـمان الـنقاش

وآخرون..
وفي نهـــــايـــــة الاحــتفـــــال تمــت قـــــراءة
ـــــــوزيـع دروع ـــــــامـــي وت ـــــــان الخـــت الـــبـــي
المهـرجان والشهـادات التقديـرية على

الادباء المشاركين.
يــــــذكــــــر ان الجلـــــســــــات الــــــشعــــــريــــــة
الـصـبــاحـيــة كــانـت تـتـبعهـــا جلــســات
مسـائيــة معنيـة بـالـدراسـات النقـديـة
والـبحــوث الخــاصــة بمـنجــز المـتـنـبـي
ومن الدراسـات والبحوث التي قدمت
)الغـمـــوض الفـنـي في شعـــر المـتـنـبـي(
للبـاحث الـدكتـور نجم عبـد عـلي من
جامعة واسـط و)لماذا انتصـر المتنبي(
بحث في عـلم نفـس الابــداع للبــاحث

الدكتور حسين سرمك.
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والحـب، وقـــرأ بعـــد ذلك الــشـــاعـــر ذو
الــصـــــوت الجــمهـــــوري محـمـــــد علـي
الخفــــاجـي قــصـيــــدة رائعــــة بعـنــــوان
المـعلــم، ومــن الـكـــــوت قـــــرأ الــــشـــــاعـــــر
حـميــد حـسـن جعفــر وتلاه الـشــاعــر
حـسن ســالم الـدبـاغ بقـصيـدة بـالغـة
الأثـر علـى سـامـعيهــا، ومن بـابل قـرأ
الـشـاعـر نـاهـض الخيـاط قـصيــدتين
ومـــسـك الخـتــــام كــــان مـــسـكـــــاً حقــــاً
بقــراءة الـشــاعـــر وجيـه عبــاس، وقـبل
انتهــاء حقل الافـتتـاح قـدم الـشعـراء
حــســين الكـــاصـــد ونجــــاح العـــرســـان
وعمـر عجيل السـراي قصائـد شجية
بـــــرفقــــة عـــــازف العـــــود الفـنـــــان علـي
حــافظ الــذي غنـى في نهـايــة الفقـرة
الفنية قصـيدة للشاعر المبدع محمد

الغريب.
الحلبـة الـشعـريــة الثــانيــة اقيـمت في
احدى قـاعات فندق الكـوت السياحي
مع اقــــامــــة الــــوفــــود المـــشــــاركــــة وقــــد
حـضــرهــا كعــادته الــسيــد وكـيل وزيــر
الـثقــافــة والــسـيـــد محــافــظ الكــوت،
وقــــرأ عــــدد مـن الــــشعــــراء قــصــــائــــد
اخـتلفت اشكـالها وبـناءاتهـا واتحدت
مـضــاميـنهـا الـشعـريـة الاخــاذة، وهم
غـني العمـار من الـكوت وجـبار الـكواز
من بابل ونـوفل ابو رغـيف من الكوت
وعـلـــي شـــبـــيـــب مـــن بـغــــــداد وعـلاوي
كـــاظـم كــشـيــش مـن كـــربلاء ومـــاجـــد
مــوجـــد من الــديـــوانيــة ورعــد طــاهــر
ــــــــد المـــنـعـــم كــــــــوران مـــن اربـــيـل وعـــب
الـسلـطـانـي من بــابل وابــراهيـم عبـد
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شــاعـــر العـــراق والعــرب والانــســانـيــة
المـتنبي الكبيـر. وقد اقيـم في مدينتي
الكـــوت والنـعمـــانيــة مــرقــد الـشــاعــر
المجـيــــد، للـمــــدة مـن 26 - 27 / 12 /
2004، حـــضــــــر المهـــــرجـــــان عـــــدد مــن
شعــــــراء العـــــراق الـــــذيــن اقــتـــصـــــرت
معـانـي قصـائــدهم علـى حب الـوطن
والتمـسك بوحدتـه والنهوض بواقعه
ــــــســــــــؤدد ــــــــى مـــــصــــــــاف الامـــن وال إل
والـرفـاهيـة، ولعـل البكـاء والتـصفيق
وقـــوفـــاً طـــوال اداء انــشـــودة مـــوطـنـي
اعـطــى صــورة واضحــة للألـم والأمل
اللــــذيـن يـكـتــنفــــان مــطــــاوي الارواح
الـتـي ظلـت تــردد الـنــشـيــد مع فــرقــة
طالـبات اعـدادية الـكوت، وقـد دعمت
روح الاصـــالـــة والايمـــان بـــالمــسـتقـبل
كـلمــة الــسيــد جــابــر الجــابــري وكـيل
وزارة الـثقـــافـــة الـــذي حــضـــر جـمـيع
فعـــاليــات المهــرجــانـين في النــاصــريــة
والكــوت وهــو امــر يعــد عجــائـبـيــاً في
ــــــــاتـه ــــــــاهـج حـــي ــــــــد قـــــضـــمـــت مـــب بـل
الـــدكـتـــاتـــوريـــة ومـــا زال يقـضـم امـنه
الارهــابيــون، ثم جــاءت كلمـة الــسيـد
محــافظ الكـوت قـرأهـا بـالنيـابـة عنه
الـشـاعـر غنـي العمــار وكلمـة الاستـاذ
الفــاضل فــاضل ثــامـــر رئيـس اتحــاد
الادبـــــاء العــــراقـيــين، وكلـمــــة اخــــرى
للـــدكـتـــور علـي عـبـــد الامـيـــر صـــالح

رئيس اتحاد ادباء واسط.
وهـــا نحـن في حـــومـــة الـــشعـــر إذ قـــرأ
الشـاعر الفـريد سمعـان الامين العام
للاتحاد قـصيدة مفعمـة بندى الامل
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